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ملخص البحث:

ابتليت الأمة الإســـامية منذ زمن بعيد بمن نصّبوا أنفســـهم مفسّـــرين 
ومبيّنيـــن لمـــراد الله فـــي آياته، وهم ليســـوا بأهـــل لحمل هـــذه الأمانة 
العظيمـــة، والمهمـــة الجســـيمة، فمنهم مـــن كان ذو عقيدة فاســـدة، 
ومنهـــم من كان ذو هوى، ومنهـــم من كان ليس له مـــن العلم نصيب، 
فحرّفـــوا معانـــي الآيات عـــن مرادها، وأتـــوا بمعان ما أنـــزل الله بها من 
ســـلطان، فأضلوا الناس، وشـــككوهم في دينهم، وفرّقوهم إلى شـــيع 
وجماعـــات. إن ما رأيته من تأويلات فاســـدة لآيات الكتـــاب العزيز منثورة 
في كتب التفســـير قديمـــا وحديثا دفعنـــي لاختار هذا الموضـــوع واكتب 
فيه لمـــا له مـــن عظيم الخطـــر على فكـــر وعقيـــدة المســـلم، ولما فيه 

من تحـــرف لمراد الله فـــي آياته.

الكلمات الدالة: التأويل، القرآن الكريم، التفسير، التأويل الفاسد
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Abstract:

The Islamic nation has long been plagued by those who have 
appointed themselves interpreters and explainers of God's 
intentions in His verses. They are not qualified to bear this great 
trust and this grave task. Some of them had corrupt beliefs, some 
were driven by personal desires, and some lacked knowledge. 
They distorted the meanings of the verses from their intended 
meanings, adopting meanings for which God had no authority. 
They led people astray, cast doubt on their faith, and divided them 
into sects and factions. The corrupt interpretations of the verses 
of the Noble Qur'an that I have seen scattered throughout the 
books of interpretation, both ancient and modern, prompted me 
to choose this topic and write about it, given its grave danger to 
Muslim thought and belief, and the distortion of God's intention 
in His verses.

Keywords: Interpretation, Holy Qur'an, Interpretation, Corrupt 
Interpretation 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والســـام على أشـــرف المرسلين وسيد 
الخلق أجمعين، ســـيدنا محمد وعلى آله،

إنّ بيـــان مـــراد الله تعالـــى فـــي آياته هـــو غاية علـــم التأويـــل، وللوصول 
إلـــى هـــذا البيان دون تكلـــف في فهم الآيـــات أو تحميلها مـــا تتحمل من 
معانـــي ودلالات كان لا بدّ من دراســـة هـــذا العلم دراســـة علمية، تزيل 
مـــا تعلق به من شـــوائب فاســـدة عبر التاريخ نســـبت معانـــي بعيدة إلى 

آيـــات الله تعالى وليســـت هي مراد هـــذه الآيات.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في عدة أمور هي:

أولا: بيان معنى التأويل بقسميه التأويل الصحيح، والتأويل الفاسد.�	
ثانيا: تتبع نشأة التأويل منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر.�	
ثالثـــا: اســـتقراء الأســـباب التي دفعـــت إلى ظهـــور ظاهـــرة التأويل �	

الفاســـد في بعض كتـــب التفســـير قديمـــا وحديثا.
رابعا: إظهار كيفية صرف التأويل الفاســـد لآيـــات القران عن معانيها �	

الصحيحة. 
خامســـا: إعطاء نماذج علـــى التأويلات الفاســـدة في عصرنـــا، وتفنيد �	

هـــذه التأويـــات بما جاء في كتـــب التفســـير المعتبرة .

الدراسات السابقة:
كتب العديـــد من المؤلفيـــن حول التأويلات الفاســـدة، ومـــن أهم هذه 
الكتـــب التي كتبت  كتاب جناية التأويل الفاســـد على العقيدة الإســـامية 
لمؤلفـــه الدكتور محمـــد أحمد اللـــوح ، حيث عالـــج فيه موضـــوع التأويل 
الفاســـد قديما فقط ولـــم يتطرق فيـــه إلـــى التأويلات الفاســـدة حديثا، 
ومـــا تطرقـــي لبعض الأمـــور التي جـــاء بها المؤلـــف من بـــاب التكرار بل 
هو من باب ربط التأويـــات الحديثة التي تحدثت في دراســـتي بالتأويلات 
الفاســـدة القديمـــة لتكتمـــل الصورة فـــي ذهن القـــارئ ، ويكـــون على 
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معرفة مســـبقة مـــن أن التأويل الفاســـد ليس وليد هـــذا العصر.

خطة البحث:
ـــم هـــذا البحـــث إلـــى مبحثيـــن: المبحـــث الأول كان دراســـة نظرية  قُسِّ
للتأويـــات الفاســـدة مـــن حيث معنـــى التأويـــل، و الفـــرق بيـــن التأويل 
والتفســـير، نشـــأة التأويلات الفاسدة، وأســـباب هذه التأويلات الفاسدة 
، تأثيـــر التأويلات الفاســـدة، كيفية  التخلـــص من التأويلات الفاســـدة، ثم 
جـــاء المبحـــث الثاني الـــذي كان تحت عنوان دراســـة تطبيقيـــة للتأويلات 
الفاســـدة حديثا، حيـــث تطرقت فيه إلـــى ثلاثة مطالـــب، المطلب الأول: 
كان  تأويـــل علمي فاســـد لطنطـــاوي جوهـــري، والمطلب الثانـــي تأويل 
منحرف للدكتـــور مصطفى محمـــود، والمطلب الثالـــث تأويلات منحرف 
لمحمـــد أبو زيـــد، ثم جئت بالخاتمـــة ملخصا أهم ما جاء في هذه الدراســـة.
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المبحث الأول : دراسة نظرية للتأويلات الفاسدة

المطلب الأول: معنى التأويل 
التأويـــل مصدر علـــى وزن تفعيل، وفعله الماضـــي أوّل، ومعناه كما قال 
ابن فارس رحمـــه الله: الهمزة والواو واللام أصلا ابتـــداء الكلام وانتهائه، 
ومـــن هذا الباب تأويـــل الكلام وهو عاقبتـــه وما يؤول إليـــه )ابن فارس، 

ص 81(
أما التأويـــل اصطلاحا فهو كما عرفه الراغـــب الأصفهاني  في المفردات 

بأنه: رد الشـــيء إلى الغاية المراده منه )الاصفهاني، ص 99(.
 أمـــا معنـــى الفاســـدة : فهو عكـــس الصلاح، يقـــول الفيروزابـــادي: في 
معنـــى كلمة فســـد هي  ضد صلُـــح )الفيروزابـــادي، 1993، ط3، ص391(.
وذكر المعجم الوســـيط بان الفســـاد هـــو الإضطراب والخلـــل.) أانيس، 

ص721(
وإذا أمعنـــا التأمل في كلام ابن تيميـــة  - رحمه الله - عندما قال "والمحذور 
إنّمـــا هـــو صـــرف القـــرآن عـــن فحـــواه بغيـــر دلالة مـــن الله ورســـوله 
والســـابقين" ) اابـــن تيميـــة: ج6 ص21(، لرأينـــا أنـــه أعطى تعريفـــا ضمنيا 
للتأويـــل الفاســـد، فكل تأويل لا دلالـــة له من قرآن أو ســـنة أو قول من 
الصحابـــة لا يعتبـــر تأويلا صحيحـــا بل تأويلا فاســـدا  لا يصلح الاســـتدلال 
به، بـــل إن ابن تيميـــة - رحمه الله - تجـــاوز مرحلة الضمنية فـــي  التعريف، 
ليجـــيء بتعريف صريح للتأويل الفاســـد عندمـــا قال: " والتأويـــل المردود 
هو صـــرف  الكلام عن ظاهـــره إلى ما يخالـــف ظاهره")  ابـــن تيمية: ج13 

)296 ص 
وقـــد عرفه ابـــن القيم – رحمه الله - فقـــال" التأويل الـــذي يخالف ما دلت 
عليـــه النصوص، وما جاءت به الســـنة، هـــو تأويل فاســـد")ابن القيم:  ج1 

، ص187(
فيكـــون معنـــى التأويلات الفاســـدة هو : رد الآيـــات القرآنيـــة إلى معاني 
بعيـــدة لا تصلح لهـــا ولا دلالـــة عليها من قرآن أو ســـنة، وتتســـبب في 
خلـــل واضطراب في فهـــم الآيات، ســـواء أكانت هـــذه التأويلات قديمة 

منـــذ ظهور الفـــرق المبتدعة، أو حديثـــة معاصرة .
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وبهـــذا نكون قد فصلنـــا الكلام فـــي بيان معنـــى عنوان هذه الدراســـة، 
ليكـــون القارئ علـــى بينة من أمره وهـــو يقرأها ، فلا يظـــن أن المقصود 
بالتأويل الفاســـد هو التفســـير أو التأويـــل  الصحيح الـــذي تحتمله  الآية أو 

اللغـــة  العربية بأي وجه مـــن وجوهها.

المطلب الثاني: الفرق بين التأويل والتفسير
كثـــر الكلام فـــي معنى التأويـــل منذ القديـــم، حتى فاضت  كتب التفســـير 
وعلـــوم القـــرآن بالكثيـــر مـــن المعاني؛ وقـــد انقســـم العلماء فـــي بيان 
معنـــى التأويل إلـــى فريقين، الفريـــق الأول اعتبر أن  التأويـــل يأتي بمعنى 
التفســـير، حيـــث ذكر ابـــن تيمية فـــي الإكليـــل فـــي المتشـــابه والتأويل 
أنهمـــا يأتيـــان بنفـــس المعنى، فقـــال: " أمـــا التأويل في معنى  الســـلف 
فله معنيان، احدهما تفســـير الـــكلام وبيان معناه، ســـواء وافق ظاهره 
أو خالفـــه)  ابـــن تيميـــة:ص 26( ولهـــذا  نجد الإمـــام الطبـــري  - رحمه الله 
- قد ســـمى تفســـيره لكتـــاب الله والمشـــهور بتفســـير الطبـــري بجامع 
البيان عـــن تأويل آي القـــرآن، وعنى بذلك التفســـير وليـــس التأويل، لأنه 
لـــم يتطرق إلـــى المعانـــي الباطنة للآيـــات، يقـــول  الطبـــري: " ونحن في 
شـــرح تأويله  وبيان ما فيه من معاني، منشـــئون إن شـــاء الله ذلك كتابا 
مســـتوعبا ما بالناس إليـــه حاجة، ومخبـــرون في كل ذلك بمـــا انتهى إلينا 
مـــن اتفـــاق الحجة فيمـــا اتفقت عليـــه  الأمـــة، واختلافها فيمـــا اختلفت 

فيه " )الطبـــري، ج1 ص 5(.
أمـــا الفريق الثاني فقد اعتبـــر أن التأويل يأتي بمعناً مختلف عن التفســـير، 
وقـــد لخص الذهبـــي رحمـــه الله هـــذه  الاختلافات فـــي كتابه التفســـير 
والمفســـرون بســـبعة اختلافات نذكر بعضـــا منها بشـــكل مجمل، لان 
هذه الدراســـة ليســـت مقام بحث للتفريق بين التفســـير والتأويل، فقال 
الذهبـــي " التفســـير بيـــان معاني القـــرآن من بـــاب الجـــزم، والتأويل بيان 
معانـــي القرآن من بـــاب الاحتمال، والتفســـير بيان معانـــي ألفاظ القرآن 
الظاهـــرة كتفســـير الصـــراط بالطريـــق، والتأويل بيـــان باطـــن الالفاظ ، 
كَ لَبِالْمِرْصَـــادِ{ )الفجر:14(، بالتحذير مـــن التهاون بأمر الله  كتفســـير}إنَِّ رَبَّ

".)الذهبي: محمد حســـين، ج1 ص 19(
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والـــذي أميل إليـــه أن التفســـير يختلف عـــن التأويل، لأنهمـــا مصطلحان 
قرآنيـــان وردا فـــي كتـــاب الله عـــز وجـــل، ولا ترادف فـــي ألفـــاظ القرآن 
الكريم كمـــا هو معلوم عند أهـــل العلم؛ فقد وردت كلمة التأويل ســـبع 
أْتُكُمَا  عشـــرة  مرة، منها قوله تعالـــى  }قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَـــامٌ تُرْزَقَانِهِ إلِاَّ نَبَّ
ـــةَ قَوْمٍ لاَّ  ي تَرَكْتُ مِلَّ ـــي إنِِّ مَنِي رَبِّ ـــا عَلَّ بِتأويلـــهِ قَبْـــلَ أَن يَأْتِيكُمَـــا ذَلِكُمَا مِمَّ
يُؤْمِنُـــونَ بِاللّهِ وَهُـــم بِالآخِرَةِ هُـــمْ كَافِرُونَ { )يوســـف37(، ومن الواضح 
هنـــا أن التأويـــل الوارد في هـــذه الآية ليس هـــو بيان نـــوع الطعام، لأنّ 
نـــوع الطعام ظاهـــر للعيان، بل المراد هـــو ما يدل عليه  ذلـــك النوع من 

باطنة. معـــانٍ  من  الطعام 
 أمـــا كلمة التفســـير؛ فقـــد وردت في ســـورة الفرقان، قال تعالـــى  }وَلَ 
يَأْتُونَـــكَ بِمَثَلٍ إلَِّ جِئْنَـــاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَـــنَ تَفْسِـــيراً{ )الفرقان33(، يقول 
الزمخشـــري  - رحمـــه الله -  فـــي تفســـيره لهـــذه الآيـــة :"التفســـير هـــو 
التكشـــيف عما يدل عليه الكلام" )الزمخشـــري، ج3 ، ص284(   فدل كلام 
الزمخشـــري أن معنى التفســـير الوارد في هذه الآية هو الكشـــف  البيان 

الباطن. المعنـــى  وليس 

المطلب الثالث: نشأة التأويل الفاسد
قبـــل أن أعرض إلى جـــذور التأويـــات الفاســـدة، ينبغي لنـــا أن نتتبع ولو 
بشـــكل موجز نشـــأة التأويل بشـــكل عام، إنّ التأويل ضـــرب من ضروب 
الاجتهـــاد، وخاصـــة عنـــد من يفرقـــون بينه بيـــن التفســـير، وقد ظهرت 
كلمـــة التأويل فـــي زمن الرســـول - عليـــه الصـــاة والســـام - حين دعا 
رســـول الله - ــــصلى الله عليه وســـلم - لابن عبـــاس" اللهـــم فقهه في 
الديـــن وعلمه التأويل" )احمـــد بن حنبل، 1438هــــ،  ج4، ص225(، ولو كان 
التأويـــل الـــوارد فـــي الحديث الشـــريف هو التفســـير الظاهـــري لمعاني 
الآيـــات، لمـــا خصّ الرســـول بـــه ابن عبـــاس رضـــي الله عنـــه، لان جميع 
الصحابـــة- رضـــوان الله عليهـــم- بمـــا فيهـــم ابن عبـــاس لديهـــم ملكة 
التفســـير، و وتظهر صحة هـــذا الكلام عند تفســـير الصحابة ســـورة }إذَِا 
ـــهِ وَالْفَتْـــحُ { )النصـــر1(، بأنها منّـــة من الله على المســـلمين  جَـــاء نَصْرُ اللَّ
بفتـــح الأمصار، وفسّـــر ابـــن عبـــاس - رضي الله - عنـــه هذه الآيـــة، بأنّها 
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أجل الرســـول  - عليـــه الصلاة والســـام - أعلمـــه الله إياه.
أورد  الطبري - رحمه الله - كيف  أنّ ابن عباس - رضي الله عنه - أوّل سورة 
النصـــر، وأعطى لها معنـــى لم يكن يدور فـــي خُلد الصحابـــة - رضوان الله 
عليهـــم - قـــال الطبـــري: حدثنا ابن بشـــار، قال ثنـــا عبد الرحمـــن،  قال ثنا 
ســـفيان، عن حبيب، عن ابـــن عباس، " أن عمر بن الخطاب ، ســـألهم عن 
هِ وَالْفَتْـــحُ { )النصر1(، قالوا فتـــح المدائن والقصور،  قـــول }إذَِا جَـــاء نَصْرُ اللَّ
قـــال فأنت يـــا ابن عبـــاس ما تقـــول، قلت مثـــلٌ ضُرب لمحمـــد، ونعيت 

ص333(. ج15  نفسه")الطبري،  إليه 
ومما يـــدل علـــى أنّ التأويل الصحيـــح كان موجوداً في زمـــن النبي - عليه 
الســـام - اختلاف الصحابة في تفســـير قولـــه عليه الســـام:ـ " لا يصلين 
أحـــد منكـــم العصـــر إلا في بني قريظـــة" بعد غـــزوة  الأحـــزاب، حيث روى 
ابن هشـــام قال: "قال ابن إســـحاق أتى رجال منهم بعد العشـــاء الآخرة، 
ولـــم يصلوا العصر لقول رســـول الله - عليه الصلاة والســـام - لا يصلين 
أحـــدٌ العصر إلا في بنـــي قريظة، فصلـــوا العصر بعد العشـــاء الآخرة، فما 
عابهـــم الله بذلك فـــي كتابه، ولا عنّفهم رســـول الله")  ابن هشـــام، ج3 

ص145(.
أمـــا فـــي زمـــن التابعيـــن فقـــد كان التأويـــل موجـــوداً، وكان يراعى فيه 
مصلحة  المســـلمين، ذكر الدكتور فتحي الدرينـــي أنّ التأويل كان موجوداً 
فـــي زمن التابعيـــن وبالمعنى الذي يذهـــب إليه صرف اللفـــظ عن معناه 
الظاهر لمصلحة ودليل، " إنّ ســـعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن 
ويحيى بـــن ســـعيد الأنصاري يذهبـــون يذهبون الـــى جواز التســـعير في 
كل ظرف تقتضـــي المصلحة العامـــة ذلك، فقالوا بوجـــوب تأويل حديث 
" إن الله هـــو المســـعر القابض الباســـط الرزاق، واني لأرجـــو أن ألقى الله 

وليس احـــد يطلبني بمظلمة فـــي دم ولا مال")  الدرينـــي،2008، ص151(
بقي التأويل  صحيحاً لا يشـــوبه أي فســـاد أو خلل إلـــى بداية ظهور الفرق 
الضالة من شـــيعة وخـــوارج وجهمية وغيرها من تلك  الفـــرق التي انبرت 
لتحريـــف آيات كتاب الله – تعالى - عـــن معناها لتوافق عقائدهم وبدعهم، 
يقـــول الذهبـــي - رحمه الله - :" وصاحـــب البدع ليس لـــه إلّا أن يؤول كلام 
الله، وينزلـــه إلـــى مذهبه الفاســـد، كالرمانـــي والجبائي والزمخشـــري من 
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المعتزلة، وملا محســـن الكاشـــي مـــن الإمامية الاثنا عشـــرية، وأصحاب 
التصـــوف قصدوا إلـــى ناحيـــة الترغيـــب والترهيـــب، واســـتخراج المعاني 
الإشـــارية مـــن الآيات القرآنيـــة، بما يتوافـــق مع رياضتهـــم ومواجيدهم، 
ومـــن هؤلاء ابـــن عربـــي" )الذهبـــي، ج1 ص 109(، أما عن التأويل الفاســـد 
فـــي زمننا الحاضر، فيقول الذهبي - رحمه الله – أيضـــاً: " وراجت في عصرنا 
الحاضـــر، تفســـيرات يريد أهلهـــا، من ورائهـــا أن يحمّلوا آيـــات القرآن كل 

العلوم، مـــا ظهر منها وما لـــم يظهر" )الذهبـــي، ج1 ص109(
ونلاحـــظ أن التأول الفاســـد كان بدايته مـــع بداية ظهور الفـــرق الضالة، 
هذه الفرق التي تأثـــرت باليهودية والنصرانية حيـــث كان التأويل معروفاً 
لـــدى هاتيـــن الطائفتين، يقـــول الدكتور محمـــد أحمد اللـــوح "إن التاويل 
باصطلاحـــه المتأخـــر يمثل فكرا وافدا تســـرب إلـــى الجهميـــة والمعتزلة 
مـــن المصـــادر اليهوديـــة والنصرانية، حيـــث أن التاويل بهـــذا الاصطلاح 
كان معروفـــا لـــدى هاتيـــن الطائفتيـــن قبل شـــيوعه على يـــد جهم بن 

صفوان") الـــوح: ص 26(
واســـتمر التأويـــل الفاســـد عبـــر التاريـــخ الإســـامي إلـــى أن وصـــل إلى 
زمننـــا الحاضر، وقد توســـع فـــي زمننا ليشـــمل تأويلات فاســـدة تحاول 
أن توفـــق بيـــن الآيات القرآنيـــة والعلـــم، وكأنهما متعارضـــان، جهلًا من 
أصحاب هـــذا المذهـــب بأصول التفســـير الســـليمة التـــي لا تحمل آيات 
الله  - تعالـــى - علـــى النظريات العلميـــة، والتي تجعل القـــرآن هو المحور 
الرئيســـي الـــذي يجب أن يهيمن على كل شـــيء، ومن هـــؤلاء طنطاوي 
جوهـــر في تفســـيره المســـمى بالجواهر، بـــل إنّ بعض ممن يســـمون 
أنفســـهم مفســـرين جاؤوا بتفســـيرات غريبة لآيات القرآن الكريم مثل؛ 
كتـــاب "الهدايـــة والعرفان في تفســـير القـــرآن بالقـــرآن" لمؤلفه محمد 
أبو زيد، وســـنتطرق إلى نماذج مـــن هذه التاويلات الفاســـدة والمنحرفة 
بالتفصيـــل عند الدراســـة التطبيقية للتأويل الفاســـد، فـــي المبحث الثاني 

من البحث إن شـــاء الله.
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المطلب الرابع :أسباب التأويلات الفاسدة
يعـــود التأويل الفاســـد لآيـــات كتـــاب الله إلى أســـباب كثيـــرة، يمكننا أن 

نلخـــص بعضهـــا بالاتي:
أولا: فساد عقيدة المؤول

وهـــذا هو الســـبب الأســـاس في تحريـــف آيات كتـــاب الله عـــن مرادها، 
لتتوافـــق مـــع عقيـــدة المـــؤول الذي لـــم يجد ضالتـــه في نصـــرة عقيدته 
الفاســـدة مـــن خـــال تفســـيره لآيـــات الله ظاهريا، فلجـــأ إلـــى الباطن 
وحرف معانـــي الآيات مدعيا معـــانٍ للآية لا تصلح لها، يقـــول عبدالحميد 
الفراهي، في كتابـــه التكميل في أصول التأويل"من المســـلمات أن الحق 
لا يناقـــض بعضـــه بعضا، فعلـــى هذا كل مـــن اتخذ عقيـــدة وثبتت عنده 
من أي دليـــل كان ووجد ظاهر القرآن لا يوافقها، التـــزم تأويل القرآن إلى 
ما اعتقـــده، ومن هذا دخـــل كثير من التأويـــات التـــي لا تصح")الفراهي، 

ص18 (.
ومن هذا الباب دخل الشـــيعة بتأويلاتهم الفاســـدة، والخوارج بتأويلاتهم 

المنحرفة، وأهل التصوف ببدعاتهم وشـــطحاتهم البعيدة.
ثانيا: الاعتماد على الروايات الضعيفة والموضوعة

لجأ البعض مـــن المؤولين لنصرة تأويلاتهم الفاســـدة إلى الإدعاء بوجود 
مســـتنداً شـــرعيا لها، غاضين الطرف عـــن قوة الاحتجاج بهذا المســـتند، 
وذلـــك ليوهمـــوا الناس أنًهـــم يؤولـــون الآيات بنـــاءً على أدلة شـــرعية، 
وقـــد بـــرع في هذا النـــوع الشـــيعة الذين خلطـــوا الصحيح بالســـقيم من 
الأحاديـــث، بل وجـــاءوا بأحاديث موضوعـــة لم ترد عـــن - المصطفى عليه 
الســـام -  لنصـــرة مذهبهـــم، يقـــول الفراهي: "فـــي ذلك العصـــر كثرت 
الروايات الضعيفة واعتمدوا عليها في التفســـير، فكثـــرت وجوه التأويل، 

حتـــى صار الأمر الواضـــح مشـــتبها") الفراهي ،ص19(.
ثالثا:  دعم الآراء السياسية

هذا الســـبب ذكـــره عبدالحميـــد الفراهي فـــي كتابه التكميـــل في أصول 
التأويـــل؛ فقال "ثم حاجة سياســـية دعـــت إلى تأويلات ركيكـــة") الفراهي 
، ص21( ، ولـــم يذكـــر أمثلـــة توضحـــه، وقد حاولـــت أن ابحـــث عن بعض 
التأويـــل السياســـية في الكتـــب التي رجعـــت إليهـــا، لكني لـــم أوفق في 
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ذلـــك، وهـــذا لا يعنـــي أن ما ذهـــب إليـــه الفراهي غيـــر صحيـــح، بل على 
العكـــس فالمتتبع للتاريخ الإســـامي، وما شـــابه من أحـــداث، وما ظهر 
فيـــه من فـــرق، يجعـــل ما ذهـــب إليـــه الفراهـــي قريب وواقـــع وليس 

بمســـتبعد، وان لـــم يذكر امثلـــة عليه.
رابعا: التعصب المذهبي

نـــرى أنّ التعصب للمذهب وخاصة عند  المعتزلة والشـــيعة كان من أبرز 
الأســـباب لتحريفهم الآيات عن مرادها لكي تتوافـــق مع مذهبهم، يقول 
الدكتـــور عبدالجـــواد خلف في شـــروط المفســـر: " والتحلـــي بالحق لوجه 
الحـــق، دون ليّ أعنـــاق الآيات لمذهب يـــروج له، أو عقيـــدة خاصة ينحرف 
بالقـــرآن أليهـــا") خلـــف،  ص75( ، ومـــن هذا الـــكلام للدكتـــور عبدالجواد 
خلـــف نرى أنّ المفســـر حتى يعتبر تفســـيره صحيحاّ يجـــب أن لا يعمد إلى 
لـــيّ  أعناق آيـــات كتاب الله عـــن مرادها، ومـــن يعمد إلى فعـــل ذلك فلا 

يعتبر تفســـيره صحيحـــا، بل يدخل في بـــاب التأويل الفاســـد للآيات.
خامسا: فقدان المؤول لأحد شروط المفسر الصحيحة

إنّ فاقد الشـــيء لا يمكنـــه أن يعطيه لغيره، فكيف لنا أن نتصور شـــخصاً 
غير مؤهل للتفســـير يمكنـــه أن يعطينا المعنى الصحيـــح للآية الذي أراده 
الله منهـــا، بـــل على العكس ســـينحرف عـــن هـــذا المعنى شـــاء أم أبى، 
لأنّه ليس كفـــؤاً لان يحمل مهمـــة عظيمة كمهمة التفســـير والتأويل، 
فهما بحاجة إلـــى تحصيل العلـــوم المعينة على فهم واســـتباط المعاني 
الصحيحـــة من كتـــاب الله تعالى، مثـــل؛ والنحـــو، والاشـــتقاق، والصرف، 
والبلاغـــة، والفصاحة، والقـــراءات، وعلم الكلام، وأصـــول الفقه، وأصول 

الدين، والســـيرة، والناسخ والمنســـوخ، والحديث والموهبة.
سادسا: تحكيم العقل المجرد في تفسير الآيات

أخطـــأ البعض عندما جعلوا العقل هو الأســـاس في التفســـير فقدموه 
علـــى المأثور، ناســـين أنّ كلام الله  - تعالـــى - هو المحور الـــذي ينبغي أن 
تـــدور حوله العقول واللغـــة وأن تحتكم إليه لا أن يحتكـــم إليها، فقد أورد 
الدكتـــور محمـــد احمد لوح في كتابـــه جناية التأويل الفاســـد على العقيدة 
الإســـامية كلاما للـــرازي لخص فيه مـــا نصبوا إلى إيصالـــه لفهم القارئ، 
قـــال الوح : " قـــال الرازي في كتاب نهايـــة العقول" و قدرنـــا قيام الدليل 
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العقلـــي القاطع علـــى خلاف ما أشـــعر به ظاهـــر الدليل الســـمعي، فلا 
خـــاف بين أهـــل التحقيق انه يجـــب تأويـــل الدليل الســـمعي" )لوح، ص 

.) 26

المطلب الخامس: تأثير  التأويلات الفاسدة 
مـــن البديهـــي أن تؤثر التأويـــات الفاســـدة لآيات القـــرآن الكريـــم تأثيرا 
ســـلبيا على المســـلمين،  ويمكـــن إجمال هذه الآثـــار الســـلبية فيما يلي :  

الأثر الأول :الاختلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية
يذهـــب كل صاحب عقيدة باطلة، أو بدعة ضالـــة، مذهبا بعيدا في التأويل 
الفاســـد، نصـــرة لعقيدتـــه وتزيينـــا لبدعته، فتراهـــم قد افترقـــوا وفرّقوا 
الأمـــة من بعدهم، مخالفيـــن قوله ســـبجانه و تعالى  }وَاعْتَصِمُـــواْ بِحَبْلِ 
قُـــواْ { (آل عمران103)، ومردّ هـــذا التفرق هو الاعتماد  اِللّه جَمِيعـــاً وَلَا تَفَرَّ
علـــى العقل البشـــري في تأويـــل الآيات دونمـــا ضابط يضبطـــه، بل على 
العكـــس فهنـــاك عقيـــدة باطلة وبدعـــة مزيفـــة تدفع هـــذا العقل إلى 
الاســـتمرار فـــي غيّـــه وضلالـــه، فنجد النـــاس قـــد افترقوا فـــي العقيدة 
وفـــي الفقه وفي كل شـــيء، وكلٌ يدّعـــي انه هو الأصـــوب وغيره ليس 
علـــى صـــواب، ومثال ذلـــك تفرق الشـــيعة عن أهـــل الســـنة والجماعة، 
وادعائهـــم أنهـــم هم أهل الحـــق، بـــل وزادت الطين بلّه، تفرق الشـــيعة 
فيما بينهم إلى فـــرق وجماعات، وكل يدعي انه علـــى الحق، يقول صاحب 
إعـــام الموقعين"واصـــل خراب الديـــن والدنيا إنمـــا هو التأويـــل الذي لم 
يرده الله ورســـوله بـــكلام، ولا دل عليه انـــه مراده، وهـــل اختلفت الأمم 
علـــى أنبيائهـــم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنـــة كبيرة أو صغيرة 
إلا بالتأويـــل؟ وهل أريقت دماء المســـلمين في الفتـــن إلا بالتأويل؟") ابن 
القيـــم ج5، 161( ، يقول ابـــن القيم – رحمه الله -: "إذا تأمل المتأمل فســـاد 
العالم وما وقع فيـــه من التفرق والاختلاف، وما دفع إليه أهل الإســـام 
وجده ناشـــئًا من جهة التأويلات المختلفة المســـتعملة فـــي آيات القرآن 
وأخبار الرســـول صلى الله عليه وســـلم التـــي تعلق بهـــا المختلفون على 
اختـــاف أصنافهم في أصـــول الدين وفروعـــه، فإنها أوجبـــت ما أوجبت 
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مـــن التباين والتجـــارب وتفرق الكلمة وتشـــتت الأهواء وتصدع الشـــمل 
وانقطـــاع الحبـــل وفســـاد ذات البيـــن، حتى صـــار يكفر ويلعـــن بعضهم 
بعضًـــا، وترى طوائـــف منهم تســـفك دمـــاء الآخرين، وتســـتحل منهم 
أنفســـهم وحرمهم وأموالهم، ما هـــو أعظم مما يرصدهـــم به أهل دار 

الحـــرب من المنابذیـــن لهم" ) ابن القيـــم ج1، ص348(.
الأثر الثاني :صرف المسلمين عن مراد الله تعالى في آياته

إن كثرة التأويلات الفاســـدة، أدت إلى حشـــو عقول المســـلمين بمعاني 
لـــم يردهـــا الله تعالى، وســـاعد علـــى هذا قلـــة الـــزاد التفســـيري لعامة 
المســـلمين، فظنـــوا أن هـــذه التأويلات الفاســـدة هي مـــراد الله تعالى 
فـــي آياتـــه، فانصرفـــوا عـــن المعانـــي الصحيحة للآيـــات، وعـــن المقصد  
الأساســـي للدين الإســـامي وهـــو هداية النـــاس، وعلاج هـــذا الأمر لا 
يكـــون إلا بالعودة إلـــى كتب التفســـير المعتمـــدة، وتوجيه النـــاس اليها 
لينهلوا مـــن معينها الصافي، ويقول الإمام الأشـــعري: " فـــإن الزائفين 
عـــن الحـــق من المعتزلـــة وأهل القـــدر مالت بهـــم أهواؤهم إلـــى تقليد 
رؤســـائهم ومن مضى من أســـافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلً 
لم ينزل الله به ســـلطانًا، ولا أوضـــح به برهانا، ولا نقلوه عن رســـول رب 
العالمين، ولا عن الســـلف المتقدمين") ابو الحســـن الاشـــعري، ص13(.

الأثر الثالث: نشر المعتقدات الباطلة والبدع الضالة بين المسلمين
تنشـــر التأويـــات الفاســـدة في المجتمـــع المســـلم، عقائد باطلـــة وبدع 
ضالـــة، تفـــرق الأمة وتبـــث العداوة بيـــن أبنائهـــا، ولن أطيـــل الكلام في 
هـــذه النقطة، بل ســـاترك لابن القيـــم رحمه الله أن يوضحها لنا شـــعرا، 
يقـــول ابن القيم رحمه الله فـــي قصيدته المشـــهورة بالنونية ) ابن القيم 

، ص11( :

هـــذا وأصـــل بليـــة الإســـام من     
وهـــو الذي قد فرق الســـبعين بل    
وجميـــع مـــا فـــي الكون مـــن بدع    
البطـــان ذو  تأويـــل  فأساســـها 

والبطـــان التحريـــف  ذي  تأويـــل 
برهـــان ذي  قـــول  ثلاثـــا  زادت 
القرآن تخالـــف موجـــب  وأحـــداث 
لا تأويـــل أهـــل العلـــم والإيمـــان



336

الأثر الرابع: التأويل الفاســـد فيه إعراض عن تفســـير السلف رحمهم 
الله

وذلـــك مـــن خـــال الإتيـــان بمعانـــي جديـــدة تحل محـــل فهم الســـلف 
للآيات، بـــل وان بعض هذه المعاني المســـتحدثة تعارض مـــا ذهب إليه 
السلف رحمهم الله، يقول صاحب إعلام الموقعين ــــرحمه الله ـ "ومنهج 
الســـلف في التعامل مع النصوص الشـــرعية منهج واضـــح جلي، فكلهم 
علـــى إثبـــات ما نطـــق بـــه الكتاب والســـنة، مـــن أولهـــم إلى أخرهـــم، لم 
يســـومونها تأويلا ولم  يحرفونها عن مواضعها" ) ابن القيم ، ج1، ص49(، 
ومـــن بديهيات علم التفســـير انه من أراد أن يفســـر آية مـــن آيات القران 
الكريـــم، يجب عليـــه أن يبدأ فـــي البحث عـــن معناها في القـــران، فان لم 
يجد فعليه بالســـنة فـــان لم يجد فعليـــه، بالاجتهاد المنضبـــط بالضوابط 
الشـــرعية والموافق للغة العربية، أما أن يباشـــر تفســـيره للآيات القرآنية 
بعرضهـــا علـــى عقله مباشـــرة وعدم الالتفـــات إلى قول الســـلف، فهذا 
يعتبـــر من بدع التفاســـير، والتي تـــؤدي بأصحابها الى الضـــال والاضلال، 
يقـــول صاحـــب لمعـــة الاعتقـــاد : "فالزائغـــون الذيـــن حادوا عـــن منهج 
الرســـل - عليهم الصلاة والســـام - وعـــن منهج أهل الســـنة والجماعة؛ 
هـــم الذيـــن يتأولـــون النصوص ليفتنـــوا الناس عـــن منهجهـــم ودينهم 
الحق، ويتأولـــون النصوص تأويـــات باطلة") ابن قدامة المقدســـي، ج2، 

ص7(.

المطلب السادس: كيفية  التخلص من التأويلات الفاسدة
ويمكن إجمال وسائل معالجة هذه التأويلات الفاسدة  فيما يلي:

أولا : الالتزام بالتفســـير المأثور الوارد، ســـواء أكان بالقرآن أو السنة أو �	
بأقوال الصحابـــة عليهم رضوان الله.

ثانيا: تحلي المفســـر بالصفـــات التي تؤهله لتفســـير كتاب الله، وحمله �	
لأدوات المفســـر المعينة له.

ثالثـــا: الاجتهـــاد المنضبط بالقرآن، والســـنة، ومأثـــور الصحابة، واللغة �	
العربية.

رابعـــا: عدم الإقبـــال على معاني بعيـــدة وغريبة والتفســـير بناء عليها، �	
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وان كانـــت اللغـــة تحتملها، لان القرآن خاطب النـــاس بما هو مفهوم 
لديهـــم وليس بما هـــو غريب عندهم.

خامســـا: عدم التفســـير بالروايـــات الضعيفـــة أو الموضوعـــة، لأنه لا �	
يصلـــح الاســـتدلال بها، والاســـتدلال بها باطـــل وما بنـــي على باطل 

فهـــو مثله.
سادســـا: العـــودة إلى كتـــب التفســـير المعتمـــدة عند أهل الســـنة �	

والجماعـــة والمشـــهور عنهـــا الصحـــة والدقة.
ســـابعا: التصدي للتأويـــات الفاســـدة الموجودة، والـــرد عليها وبيان �	

زيفها، وتوضيـــح المعانـــي الصحيحة للآيات.
ثامنا : تنقيح الكتب القديمة من مثل هذه التأويلات الفاسدة..�	
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المبحث الثاني: دراسة  تطبيقية للتأويلات الفاسدة وحديثا

ســـأتطرق من خلال هـــذا المبحث إلـــى إيراد أمثلـــة تطبيقيـــة للتأويلات 
الفاســـدة في عصرنا الحالي، وســـأحاول الرد عليها بإذنـــه تعالى من خلال 
ذكـــر التفســـير الصحيح لهـــذه الآيـــات، وقد قســـمت هذا المبحـــث  إلى  
مطلبيـــن، المطلـــب الأول: كان  تأويل علمي فاســـد لطنطاوي جوهري، 

والمطلـــب الثاني تأويـــل منحرف للدكتـــور مصطفى محمود.

المطلب الأول: كان  تأويل علمي فاسد لطنطاوي جوهر
إن المتتبـــع لكتـــاب " الجواهر في تفســـير القرآن المشـــتمل علـــى بدائع 
المكونات وغرائب بدائـــه الآيات الباهرات" والمشـــهور بالجواهر لمؤلفة 
طنطـــاوي جوهر ، يجـــد العجب العجـــاب مـــن التأويلات الفاســـدة، التي 
حـــاول طنطـــاوي جوهـــر أن يحمّلها  مـــا لا تحتملـــه من معانـــي، محاولَا 
أن يثبـــت أن القـــرآن كتاب علوم يشـــتمل علـــى كل صغيـــرة وكبيرة من 
هذه العلوم، ناســـياً صاحـــب هذا الكتـــاب أن القرآن الكريـــم كتاب هداية 
للنـــاس، وان مـــا جاء فيه من إشـــارات علميـــة هدفها إثبـــات إعجازه في 
كل زمـــان ومكان، والاســـتفادة منهـــا في هدايـــة الناس، واستشـــعار 
عظمـــة الخالق عز وجل، وســـأعرض مثـــالا واحدا من تأويـــات طنطاوي 
جوهر الفاســـدة  فـــي كتابـــه الجواهـــر، مبيناً الـــرأي الصواب الـــذي جانبه 

طنطـــاوي جوهر .
ـــرحمه الله أنّـــه  كان يؤمن بتحضيـــر الأرواح، ويعتبره علماَ قائما  عُرف عنه ـ
بذاتـــه، حتـــى أنَه ألّـــف كتاباً ســـماه" الأرواح"، توســـع فيه في شـــرح علم 
الأرواح، واستشـــهد لذلـــك ببعـــض الآيـــات القرآنيـــة لنصرة رأيـــه، ومن 
هـــذه الآيات الآيـــة قوله تعالـــى: }فَقُلْنَـــا اضْرِبُـــوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِـــكَ يُحْيِي 
كُمْ تَعْقِلُـــونَ { )البقـــرة73(، وقوله تعالى:  اُللّه الْمَوْتَـــى وَيُرِيكُـــمْ آياتـــهِ لَعَلَّ
}وَإذِْ قَـــالَ إبِْرَاهِيـــمُ رَبِّ أَرِنِـــي كَيْفَ تُحْيِــــي الْمَوْتَـــى قَالَ أَوَلَـــمْ تُؤْمِن قَالَ 
يْرِ فَصُرْهُـــنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ  نَ الطَّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُـــذْ أَرْبَعَةً مِّ بَلَـــى وَلَــــكِن لِّ
نْهُنَّ جُـــزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَـــعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اَللّه  اجْعَـــلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّ

)البقرة260(.  } حَكِيـــمٌ  عَزِيزٌ 
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استشـــهد طنطاوي لمعتقده الباطـــل في عـــودة الأرواح بهذه الآيات،  
فقد أستشـــهد بآية  }فَقُلْنَـــا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَـــا كَذَلِكَ يُحْيِـــي اُللّه الْمَوْتَى 
كُـــمْ تَعْقِلُونَ {)البقرة73(، كدليل علـــى أن الأرواح تعود  وَيُرِيكُـــمْ آياتهِ لَعَلَّ
قبل يـــوم القيامة، فيقول :" أمـــا علم تحضير الأرواح فإنّـــه من هذه الآية 
اســـتخرجه" )جوهـــر: ج1، ص72( ، ويقول: " إذا صح هـــذا في نفس واحدة 
فجميـــع الأنفس يجب أن تكـــون كذلك")جوهـــر: ج1، ص72(، ولقد عدت 
لـــكلام شـــيخ المفســـرين الطبـــري ، لأرى ماذا يقـــول – رحمـــه الله - في 
هذه الآيـــة، فوجدت أنَه بيّـــن لنا أنّ عـــودت الروح إلى المقتـــول من بني 
إســـرائيل جاءت خاصة بســـيدنا موســـى لســـببين: الأول معجزة له تدل 
علـــى صدق نبوتـــه، والثانـــي لحكمة إلهيـــة وهي بيـــان القاتـــل الحقيقي، 
يقـــول الطبري - رحمه الله "فـــإن قال قائل ومـــا كان معنى الأمر بضرب 
القتيـــل ببعضهـــا؟ قيـــل ليحيا فينبـــئ نبي الله موســـى - عليه الســـام - 

والذيـــن ادرءوا فيه من هـــو قاتله")   الطبـــري:ج1، ص 360(.  
أمـــا الآيـــة الثانية التي اســـتدل بهـــا طنطاوي علـــى عـــودة الأرواح فهي 
قولـــه تعالـــى: }وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيـــمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِــــي الْمَوْتَى قَـــالَ أَوَلَمْ 
يْرِ  ـــنَ الطَّ يَطْمَئِـــنَّ قَلْبِي قَـــالَ فَخُـــذْ أَرْبَعَةً مِّ تُؤْمِـــن قَـــالَ بَلَـــى وَلَــــكِن لِّ
نْهُـــنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُـــنَّ يَأْتِينَكَ  فَصُرْهُـــنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَـــى كُلِّ جَبَلٍ مِّ
ســـعْياً وَاعْلَـــمْ أَنَّ اَللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ { )البقرة260(، يقـــول طنطاوي " إذا كان 
إبراهيم عليه الســـام يطلب اليقين بالمعاينة، فنحـــن أولى والأنبياء أعلم 
منا")جوهـــر: ج1، ص72( ، والـــرد علـــى كلام طنطـــاوي هذا هـــو أنّ للعلم 
مراتـــب وهـــي علم اليقيـــن وعين اليقيـــن أ فاراد ســـيدنا ابراهيـــم – عليه 
الســـام- الانتقـــال من مرتبة علـــم اليقين الـــى مرتبة علـــم اليقين وهي 
اعلى مراتب العلم – فحاشـــى لســـيدنا ابراهيم ان يكون شـــاكا بقدرة الله 
تعالـــى على الإحيـــاء – وقد ذكـــر الثعلبي هذا الـــكلام في كتابه الكشـــف 
والبيـــان فقـــال  - رحمه الله - :" كان ســـبب ذلك الســـؤال أنّ إبراهيم أتى 
علـــى دابـــة ميّتة، قال ابـــن جريـــج: كانت جيفة حمـــار بســـاحل البحر، قال 
عطـــاء: بحيرة طبريـــا، قالوا: فرآها وقـــد توزّعتها دواب البـــر والبحر، وكان 
إذا مـــدّ البحـــر جاءت الحيتـــان ودواب البحـــر فأكلت منها فمـــا وقع منها 
يصيـــر في المـــاء، وإذا جـــزر البحر جـــاءت الســـباع فأكلت منهـــا فما وقع 
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منهـــا يصيـــر ترابا، فـــإذا ذهبت الســـباع جـــاءت الطيور فأكلـــن منها فما 
ســـقط قطعته الريح في الهواء، فلمـــا رأى ذلك إبراهيم - عليه الســـام 
- تعجّـــب منهـــا وقـــال: يا رب قـــد علمـــت لتجمعنهـــا من بطـــون هذه 
الســـباع وحواصل الطيور وأجـــواف دواب البر فأرني كيـــف تحييها لأعاين 
ذلـــك فأزداد يقينـــا، فعاتبه الله عـــز وجل فقال: قـــالَ أَوَلَمْ تُؤْمِـــنْ بإحياء 
الموتى قالَ بَلـــى يا رب علمت وآمنت ولكن ليـــس الخبر كالمعاينة فذلك 
قوله: وَلكِـــنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي أي يســـكن قلبي إلى المعاينة والمشـــاهدة ، 
فعلـــى هذا القـــول أراد إبراهيم  - عليه الســـام - أن يصير لـــه علم اليقين 
عيـــن اليقين، كما أن الإنســـان يعلم الشـــيء ويتيقنه ولكـــن يحب أن يراه 
من غير شـــك لـــه فيه، كمـــا أن المؤمنين يحبّـــون رؤية النبـــيّ-  صلى الله 
عليه وســـلم - ورؤيـــة الجنّة ورؤية الله – تعالى - مـــع الإيمان بذلك وزوال 

الشـــك فيه" ) الثعلبي  ج2، ص251(.
والـــذي أميـــل إليـــه  أنّ الآيتيناللتيـــن إستشـــهد بهمـــا طنطـــاوي لدعم 
معتقـــده الفاســـد  وردتا في ســـياق الحديث عـــن الأنبيـــاء ومعجزاتهم، 
وهـــذا ما لـــم ينتبه إليـــه طنطـــاوي فلـــم يميز أنهمـــا خاصتين بموســـى 

وإبراهيـــم- عليهمـــا الســـام - ولا يقـــاس عليهما.
 وأود أن   أشـــير إلـــى أنّ الـــروح أمـــر غيبي لا يجـــوز البحث فيـــه وهو من 
العلـــوم التي اســـتأثر الله بها لنفســـه ولم يطلـــع عليها احد مـــن الخلق، 
حتـــى حبيبـــه المصطفـــى- عليه الســـام - يقـــول تعالـــى " }وَيَسْـــأَلُونَكَ 
ـــن الْعِلْـــمِ إلِاَّ قَلِيلًا { ـــي وَمَـــا أوُتِيتُم مِّ وحُ مِـــنْ أَمْرِ رَبِّ وحِ قُلِ الـــرُّ عَـــنِ الـــرُّ
)الإســـراء85(،  فكيف يعطـــي طنطاوي جوهري نفســـه الحق في البحث 

في امـــر أختـــص الله بعلمه. 
وعنـــد قراءتـــي لكتـــاب الجواهر لطنطـــاوي جوهـــر وجدت فيـــه كلاماَ لا 
يســـتوعبه عقل أو شـــرع، ومن ذلك ؛ إدعائـــه أنّ اتصال روحيـــا جرى بينه 
وبيـــن روح هـــارون الرشـــيد، طلبت فيـــه روح هـــارون الرشـــيد منه أن 
يدافـــع عن العباســـة أخت هـــارون ويتنفي عنهـــا تهمة الزنـــا مع جعفر 
البرمـــي، يقـــول طنطاوي جوهـــري مدعيـــا أنّ هارون الرشـــيد أتصل به 
روحياَ وقـــال له: " عوفيت يا أســـتاذ طنطـــاوي، أنت عقلـــك كبير ولكنك 
حســـن النية، اســـتمر في تأليفك، ولكن أريد منك امراً فهـــل أنت فاعله، 
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قلـــت نعم، قـــال إن جعفراً ما زنـــى بأختي العباســـة، فهـــل تعاهدني أن 
تســـهر الليل حتـــى تؤلف كتابـــا تدفع الخطأ الذي نشـــره جورجـــي زيدان، 

فعاهدتـــه على ذلك")جوهـــر: ج1: ص 318(.
الأمـــر الثانـــي: دعوته للمســـلمين لكي يتعلمـــوا علم تحضيـــر الأرواح وأن 
يتخصصوا به يقـــول " ولكن أقول يجب أن يكون في المســـلمين جماعة 
صادقـــون مخلصون قاصـــدون وجه الله والـــدار الآخرة، لا عـــرض الدنيا، 
ينقطعـــون لهـــذا العلـــم ويحضـــرون الأرواح لأجـــل العلـــم والمعرفة")   

ص73(. جوهر،ج1، 
أما ســـبب تعلقه الشـــديد بهذا العلم؛ فيعزوه الدكتور عبـــد العزيز جادوا  
إلى أزمة نفســـية ألمـــت  بطنطاوي جوهري، يقـــول عبدالعزيز جادوا: "إن 
بدايـــة طنطاوي مـــع الروح كانت بســـبب أزمة نفســـية نتجت عن مرض 
جســـمي، اشـــتدت هذه الأزمة بالشـــيخ حتى بلغت مرحلة اليأس، وعندئذ 
تزايـــد الصـــراع الهائـــل الداخلي بين قـــوى الـــروح، وقوى الجســـد، فكان 
الجســـد وما فيه مـــن متاعب ومكـــدرات وهموم حمل ثقيـــل عليه، من 
جانـــب آخر كان يقترب من هذا الإشـــراق الإلهي فيضيء جوانب نفســـه" 

) جادو: ص 38 (
نرى ان الشـــيخ طنطاوي جوهـــر قد أولّ معاني الآيتيـــن المذكورتين، بما 
يوافق معتقده الباطـــل بعودة الأرواح وتحضيرها وهذا تأويل فاســـد لا 

مســـتند شـــرعيا له، ولا تصلح الآيات ان تكون دليلا عليه.

المطلب الثاني: تأويل منحرف للدكتور مصطفى محمود
ـــف الدكتور مصطفـــى محمود كتابـــاَ زعـــم انّ من باب تفســـير القرآن  ألَّ
الكريـــم ســـماه القـــرآن محاولة لفهـــم عصري ، وقـــد اعتبـــر العلماء هذا 
الكتـــاب مـــن التفســـيرات المنحرفة ، ومنهـــم الدكتور فهـــد الرومي في 
كتابه  اتجاهات التفســـير في القرن الرابع عشـــر، وســـرد الرومي أســـماء 
العديـــد من المؤلفيـــن والباحثين الذين نقـــدوا هذا الكتاب نقـــداَ تفصيلياَ  
وردَوا علـــى مـــا جـــاء فيه مـــن مزاعم باطلـــة، فقـــال الرومـــي:" وطائفة 
رفضـــت هذا التفســـير لعـــدم تخصـــص المؤلـــف، وعدم توفر شـــروط 

ص1121(. ج3،  فيه")الرومي:  المفســـر 
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 كان لمصطفـــى محمـــود رأياَ خاصـــاِ به في تفســـير قوله - تعالـــى - }وَإذِْ 
كُمْ ظَلَمْتُـــمْ أَنفُسَـــكُمْ بِاتِّخَاذِكُـــمُ الْعِجْلَ  قَالَ مُوسَـــى لِقَوْمِـــهِ يَا قَـــوْمِ إنَِّ
كُـــمْ عِندَ بَارِئِكُـــمْ فَتَابَ  فَتُوبُـــواْ إلَِـــى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُـــواْ أَنفُسَـــكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّ
حِيمُ{ )البقـــرة54(، حيث  قال فـــي كتابه لقرآن  ابُ الرَّ ـــهُ هُوَ التَّـــوَّ عَلَيْكُـــمْ إنَِّ
محاولة لفهم عصري أن معنى" "اقتلوا أنفســـكم " أي اهدموا أنفســـكم 
وانتصـــروا عليهـــا" )محمـــودـ ص58(، فذهب إلـــى أن معنـــى القتل هنا، 
مجازيـــاَ وليس القتـــل الحقيقي، وهذا المعنـــى بعيد كل البعـــد عن مراد 
الآيـــة، ولـــم يقل بـــه احد مـــن المفســـرين قديمـــاَ ولا حديثاَ،  فقد فســـر 
الإمـــام الطبري – رحمـــه الله - هذه الآية، فقال: "وتأويـــل ذلك أنَ توبتهم 
مـــن الذنب الـــذي ركبوه هو قتلهم أنفســـهم، روي عن أبـــي عبد الرحمن 
أنّـــه قال فـــي هذه الآيـــة، عمدوا إلـــى خناجرهم، فجعـــل يطعن بعضهم 
بعضـــا" )الطبـــري، ج1، ص286(، وقـــال أبـــو الســـعود – رحمـــه الله -  في 
تفســـيره لهـــذه الآيـــة : "أمر الله مـــن لم يعبـــد العجل بقتل مـــن عبده") 
ابو الســـعود،ج1، ص135(، هاذين  تفســـيرين احدهما لشـــيخ المفسرين 
الطبري وهو من الســـابقين، والأخر لأبي الســـعود وهو مـــن المحدثين، 
اتفقـــا على أن القتل كان حقيقـــة وليس مجازاَ،  والســـياق هو الذي يرجح 
المعنى الصحيح، وهذا يســـمى بالتفسير الســـياقي للآيات، فالآية تتحدث 
عـــن ذنـــب ارتكبه بنـــو إســـرائيل، وهو ذنـــب ملمـــوس بعبـــادة العجل، 
يســـتحق عقوبـــة ملموســـة وهي المـــوت، وأيـــدت اللغـــة كلام الطبري 
وابي الســـعود، حيث ذهـــب الفيروزابادي فـــي بيانه لمعنـــى كلمة القتل 

فقال:" قتلـــه أي اماته" )   الفيرزابـــادي، ص 1352(.
وســـأتطرق بشـــكل ســـريع إلى كتاب انبرى صحابه للـــرد على مصطفى 
محمود وبيـــان زيف تأويلاته، وهـــو كتاب "ردا على محاولـــة فهم عصري 

الرج. مصطفى  لمؤلفـــه  للقرآن" 
يورد مصطفـــى الرج في كتابـــه "ردا علـــى محاولة فهم عصـــري للقرآن" 
ـــي جَاعِلٌ فِي  ـــكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِِّ ، تأويـــاً لمصطفى محمود لأيـــة }وَإذِْ قَالَ رَبُّ
مَاء وَنَحْنُ  الَأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِـــدُ فِيهَا وَيَسْـــفِكُ الدِّ
ي أَعْلَـــمُ مَا لَا تَعْلَمُـــونَ {)البقرة30(،  سُ لَـــكَ قَالَ إنِِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ نُسَـــبِّ
فيقـــول علـــى لســـان مصطفى محمـــود "يقـــول الملائكة ذلـــك الكلام 
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لأنَهـــم رأوا هذا الآدمي وشـــاهدوه في رحلته الدمويـــة وأطواره الأرضية 
وهـــو يســـفك الدماء"، ثم يـــرد الرج علـــى مصطفى محمـــود فيقول" لم 
يشـــاهدوا آدم في هـــذه الرحلة الدمويـــة، لأنَ آدم لم يكـــن على الأرض، 

وما كان آدم مفســـداَ ولا ســـفاكاَ")   الرج، ص38(.
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الخاتمة

بعـــد أن بحثـــت بحمـــد الله وقوتـــه فـــي موضـــوع التأويـــات الفاســـدة، 
وعرّفـــت المقصـــود بهـــا وبأســـبابها وبعـــض الأمـــور المتعلقـــة بهـــا، 
وطبقت الدراســـة النظرية بشـــكل عملي من خلال القســـم الثاني وهو 
الدراســـة العملية للتأويلات الفاســـدة حديثا، أخلص إلـــى أنّ هذا المرض 
الذي استشـــرى بيـــن أوصال الأمـــة منذ القديـــم، كان مرجعه الرئيســـي 
هـــو التعصب للمذهـــب، ومحاولـــة الانتصار لـــه بإيجاد دليل مـــن القرآن 
يعضـــده ولو تطلـــب ذلك ليّ أعنـــاق الآيـــات وصرفها عـــن مرادها الذي 
أراده الله فيهـــا، بالإضافـــة إلى الأســـباب التي ذكرتها خـــال البحث ، وإذا 

كان لـــي أن أوصي فـــي نهاية هـــذا البحـــث، فإني أوصـــي بما يلي:
اولا:  التخلـــي عـــن التعصب بكافة وجوهـــه ، والتحلي بالحيـــاد والنزاهة �	

،لان المفســـر حتى لو كان يملك جميع أدوات التفســـير لكنه متعصب 
لرأيه ومذهبه فقـــد يمنحرف عن جـــادة الصواب

ثانيـــا: الرجوع الى كتب التفســـير الصحيحـــة والموثوقة ، مثل تفســـير �	
الطبـــري وابـــن كثيـــر والـــرازي وغيرها مـــن أمهـــات كتب التفســـير ، 
والابتعـــاد عـــن كتب التفســـير التـــي تدور حـــول مؤلفيها الشـــبهات.

 ثالثـــا: اعتمـــاد الراجـــح مـــن معانـــي الالفـــاظ القرانيـــة والابتعاد عن �	
				 المعاني الغريبة .

رابعا: النظر الى الســـياق القرأني لمعاني الايات عند تفســـيرها للخروج �	
السياق.  هذا  يوافق  بتفسير 

خامســـا:  أن تكون مخافة الله نبراســـا يهتدي به المفسر، ويبتعد عن �	
الهوى وحظوظ النفس البشـــرية .

إن واجبنـــا هـــو إرشـــاد النـــاس الـــى التفاســـير الصحيحـــة  والبعيـــدة عن 
التأويـــات الفاســـدة والشـــطحات الغريبة، وهـــذه التفاســـير بحمد الله 
موجـــودة وبكثرة، ســـواء القديم منهـــا أو الحديث، فالخير فـــي امة محمد 

الســـاعة. قيام  حتى 
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